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مسائل في القضاء والقدر 


الحمذ لله يَفعلُ ما يشاءء ويّحكُم ما يُريد. 
الحمدُ لله يَقضي بِالْحَقٌ» ويَحكُم بالعذل. 
الحمد لله الذي لا رَادَ لأمره» ولا مُعقّب لِحُكُمِهء ولا يُسأل عمّا يفعل في مُلْكه. 


فَالْمُلك مُلكُه والأمْرُ أمره؛ وَالْحُكُمُ حْكْمُهء والعبدُ عبذه. 
واعلَّمْ بأنك عَبِد لا فِكَاكَ له *** والعبدُ لين على مَؤْلَاهُ يَعْتّرضُ 


في يوم الاثنين الماضي 8 من شهر ربيع الأول من عام 41 هه وقُبيل صلاة الظهر كُنَا تُعَرّي ونُواسي أَحَدَ الزملاء في وَفاة والده, وما 
كنت أعلّم أني على موعدٍ مع الموت في نفسٍ الساعة. 


0 


وفي نفس اليوم كُنت أَعِدَ لهذه المحاضرة بعُنوان: مَسائل في القضاءٍ والقّدّرء ولم أكُنْ أعلم أنها سَتكُونٌ سُلْوَانًا لي قَبْلَ غيري. 
فإلى تلك المسائل: 
قد يُقَالَ: القضاءً ويُقصد به القدر. 


وإذا قيلك: القضاءٌ والقَدَرٌُ؛ فلكلٌ واحدٍ منهما معن مختلفت عن الآخَّر. 


والقَرْقٌ بينهما: 


أنَّ القدَرَ يراد به التقديرُ» وكتابةٌ المقادير قبل خَلْقٍ السماوات والأرض. 
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قال الخطابيٌ: القَدَرُ امنمٌ لِمَا صَدَرَ مُقَدرَا عن فِعلٍ القادِر... والقَضَاءٌ في هذا معناه الخَلَقُ. اه. 


وقال ابنُ الأثير: الْمْرَادُ بالقَدَرِ: التقْديرٌُء وبالقضاء: الْخَأْقُء كَقُولِه تعالى: ( فَقَضَاهْنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ 4 [فصلت: 12] أي: خَلَقَهُن. 


فالقضاءً والقَدَرُ أمْرَانٍِ مُتَلازْمانٍ لا يَْقَكُ أحدهُمَا عن الآخَرِ؛ لأنَّ أحدهما بِمَنْزْلةٍ الأساس وهو القَدَرُء وَالآخَرَ بِمَنْزِلةٍ البناءع وهو القَضاءً؛ فمنْ 
رَامَ القصل بينهما فقد راح هَدْمَ البناءِ وتقضته. اه. 


وقال الْمُنَاوِيٌ: القضاء إِنْقَادُ الْمُقَدّرِِ اه. 


مسألة: 


يُنسَبُ الشّرٌ إلى الْمَقضِيّات ولا يُنسَبْ إلى القَدر. 


وفي صحيح الدُنّة: 


كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَعَوّدُ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِ. رواه البخاري ومسلم. 


وفي ذُعاءٍ القُنُوتِ: « وَقِنِي شر مَا قَضَيْتَ ». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائيٌ وابنُ ماجه» وصححه الألبانيٌ والأرنؤوط. 


قال ابن عبد البنّ: وهذا يَزويه الْحَسَنُ بِنُ علي مِن طُرُقٍ ثابتةٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علَمَه هذا الدعاءً يَقنْتُ به في الصلاة. اه 


قال شيخُنا العثيمينٌ رحمه الله: ونُوْمِنْ بأنّ الشرٌ لا يُنْسَبُ إلى الله تعالى لِكَمَالِ رَحمتِهِ و حِكُمتِهء قال النبئّ صلى الله عليه وسلم: " والشّرٌ ليس إلِيكَ 
" رواه مسلم. فََفسنُ قَضَاءٍ الله تعالى ليس فيه :ذ ل ع اح رحادة وما حر لتر فى تماد اقول الى على ال 
وسلم في ذُعاءِ القُنُوتِ الذي عَلْمَه الْحَسَنَ: "وقنِي شر مَا قَضّيت ", فأضاف الشرٌ إلى ما قَضناه. ومع هذا فإِنّ الشرّ في الْمَفْضيّاتِ ليس شر 
خَالصا مَخْضًاء بَل هو د شر في مَحَلّه من وَجْهِء خَيْرٌ من وَجْهه أو شّرٌ في مَحَلَّه خَيْرٌ في مَحَلّ آخَرَِ اه 


مسألة: 


الدعاءٌ يَرْدُ القضاء ولا يرد القدَرَ؛ِ لأنّ القدرَ فْرعٌ منه قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: « لا يَرْدُ الْقَضَاءً إلا الدُعَاءُ وَلا يَزِيدُ في الْعْمْرٍ إلا 
البرٌ ». رواه الترمذيٌ من حديث سلمانَ رضي الله عنه» وقال الألبانيٌ: حسسن. 


ورواه الإمامُ أحمد وابنُ ماجه من حديث تَوْبَانَ رضي الله عنه. 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ: « لا يُغني حَدْرٌ من قَدَرِ والدعاءٌ ينفعٌ مِمَا تَرْلَ ومِمًا لم يَنْزَِء وإِنَّ البلاء ليَنزِلَ فيَتلقَاه الدعاك» فَيَعْتلِجَان إلى يوم 
القيامة ». رواه الحاكم؛» وقال: هذا حديث صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه. وحمسئّنه الألباني. 


قال ابن الأثير: فيَعْتَلِجَانء أي: يَتَصارَعَان. اه. 
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مسألة: العلماءً يُفرّقون بين القضاءٍ الْمُبْرَم والقضَاءٍ الْمُعلّق. 


فيقولون: القَضاء الْمُبْرَمْ هو الذي في اللوح ا لمحفوظء وهو الذي لا يَقْبَلُ الْمَحْوٍَ 


والقضاء الْمُعَلَّقُ هو الذي في أيْدِي الملائكة» وهو ما يَقبَلُ الْمَحْوَء كقوله تبارك وتعالى: ( وَمَا تَحْمِلُ م يق ألآى ول تشغ الأ بعلبة ونا يفكة ين 
مُعَمّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلأ في كتاب ) [فاطر: 11]. 


وفي حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها أنها قالث: اللهم أَمْتِعْنِي برَوجِي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سُفيانَ؛ وبأخي مُعاوية» فقال 
النبُ صلى الله عليه وسلم: قد سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَةِ» وَأَيَّام مَعْدُودَة وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةٍء آَنْ يُعَجَلَ شَيْنَا قَبْلَ حِلَّه أؤ يُوَخَْ تَيْئًا عَنْ حِلَّه وَأَو 
كُنْتِ سَألْتِ الله أنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَدَابِ فِي الَّارِء أؤ عَذَابِ في الْقَبْرِ؛ِ كَانَ خَيْرَا وَأَفْضَلَ. رواه مسلم. 


قال النوويٌ: وهذا الحديث صَرِيحٌ في أنَّ الآجال والأرزاق مُقَدَرةٌ لا تَتَغيّرُ عمًا قَدَرَه اللَهُ تعالى وعَلِمَه في الأرَلِء فِيَسْتَحِيلُ زيادثها ونَقْصُها حقيقة 
عن ذلك... 


قال الْمَازِرِيُ هنا: قد تَقَرّرَ بالدلائلٍ القطعِيّةِ أنَّ الله تعالى عَلِمَ بالآجالٍ والأرزاق وغيرهاء وحقيقةٌ العلم معرفةٌ المعلوم على ما هو عليه؛ فإذا عَلِمَ 
الله تعالى أن زَيْدَا يَمُوتُ سَنة حُسْئُمِائةٍ استحال أنْ يموث قَبْلّها أو بَعدَها لئلا يَنْقَب العِلمُ جَهْلَاء فاستَحَالَ أنَّ الآجالَ التي عَلِمَها الله تعالى تزيد 
وتَنقُصُء فيّتعيّنُ تأويل الزيادة أنها بالنسبةٍ إلى مَلَّكِ الموتٍ أو غيره مِمَن وَكَله الله بقبضٍ الأرواحء وأمَرَهِ فيها بآجالٍ ممدودةء فإنه بعد أنْ يأمْرّه 
بذلك أو يُتْبَتَهُ في اللوح المحفوظ يَنقصُ منه ويَزيد على حسب ما سبق به عِلَْمُه في الأزل» وهو معنى قولِه تعالى: ( يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ ) 
[الرعد: 39]. اه. 


العلماءً يقولون: القَدَرُ يُحتّجّ به في المصائبء ولا يُحتّجٌ به في المعائب. 
ومعنى هذا القول: أنه يُحتَّجُ بالقَدّرٍ على المصائب والأمورٍ التي تُصيبُ الإنسانَ مما لا يَدَ له فيها. 


ولا يُحَتّجٌ بالقَدّرِ على الذنوب والمعاصي. 


وأصْل هذا القولٍ: 


قوله عليه الصلاة والسلام: اخرصن علَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تَعْجَزء وَإِنْ أَصابَكَ شَيْءء فلا تفل: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كدا وَكَدَاء وََكنْ قُلْ: 
قَدَرُ الله وَمَا شَاءً فَعَلَء فَإِنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ التَْيْطَانِ. رواه مسلم. 


رفع م في من الشر بها فده الله مر ارك ار وام ا كر 0 


م م سيره عل فيد أن أخلق. ل 0 07 
البخاري ومسلم. 
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وفي رواية: احْتّجٌ آَم وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدمُ أنت أَبُونَا حَيَبْتنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنّةء قَالَ لَهُ آنَمْ: يَا مُوسَى اصْطْفَاكَ اللّهُ بِكَلآمِهء وَخَطَّ لَكَ 
ِيَدِهِه أَتلُومْنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَِي بِأَرْبَعِينَ سَئة؟ فَحَجٌ آدَمْ م مُوسّىء فَحَجّ آَدَمْ مُوسَى. 


قال النوويٌ: وَمَعْنَى كلام آدَمَ: نك يَا مُوسى تَعلَمْ أنَّ هَذَا كُتِتٍ عَلَيَ قَبْلَ أنْ أَخْلَقَ وقدّرَ علي فلا بد من وُقُوعِهِ وَلَوْ حَرَصْتُ أنَا وَالْخَلائِقْ فق أحمكون 
عَلَى رَدّ مِثْقَالٍ دّرَةٍ مِنْهُ لم تَقْدِرَء فَلِمَ تلُومُنِي عَلَّى ذَلِكَ. 


وَلِأنَّ اللّْمَ عَلَى الذَنْبِ تتَرْعِيٌ لا عَفْلِيَ وَإِذْ تَاب اللّهُ تَعَالَى عَلَى آدَمَ وَعَهْرَ لَهُ زَالَ عَنُْ اللَومْ قَمَنْ لامَهُ كَانَ مَحْجُوجًا بالشتّزع. 


فَإِنْ فِيل: فَالْعَاصِي مِنا لو قَالَ: هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ قَدرَهَا اللَهُ عَلَىَ. َمْ يَنْقُط عَنْهُ اللْمْ وَالْعُْوبَة بدلِكَ وَإِنْ كَانَ صَادقًا فِيمًا قَالَه فَالْجَوَابُ: 9 هَذَا 
ا فقي ا 0 خكار ارون فرج لازن واللروح ور اولي ارود وكرت رجز 11 ولقوبك وار 
الفغْلٍء وَهْوَ محتاجٌ إلى الزجر مالم يَمْتْ 


وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: وَآدَمْ عَلَيْهِ السّلامُ احْتجٌ بِالْقَدَر؛ لأنٌ الْعَبْدَ مَأَمُورٌ عَلَى أَنْ يَصبِرَ عَلَى مَا قَدَرَهُ اللّهُ مِنْ المصَائبء وَيَثُوب إِلَيْه 
وَيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ الدثُوب والمعائب. اه 


وقال أيضا قَالَ تَعَالَى: ( وَمَنْ يُوْمِنْ الله يَهْدِ كَلْبَهُ ) [التغابن: 11] قال عَلْقَمَةُ هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فيَعلَمْ أَنّهَا مِنْ عِنْدٍ الله؛ فُيَرْضَى 
وَيُسَلِمُ 


وَأَمّا الدُيُوبُ: فَعَلَى الْعَبْدٍ أنْ لا يَفْعَلّهَا؛ فَإِنْ فَعَلَهَا فَعَلَيْهِ أنْ يَثُوب مِنْهَا فَمَنْ تاب وَنَدِمَ أَشبَّة أَبَاهُ آَدَمَ» وَمَنْ أَصّرّ وَاحْتَّجٌ أثنبة عَدُوَّهُ إبلين. 
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قَال النّهُ تَعَالَى: ( فاصبز إنّ وَعْدَ اللّه حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبكَ ) [غافر: 5) » قَالمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ أن يَصبِرَ عَلَى المَصائْب» وَيَسْتَعْفِرَ مِنْ الذثوب 
وَالْمَعَائِب. اه 


وقال الشيحٌ مَرْ حِنٌ الْحَدْبَلِيُ: إنما حَجٌّ مُوسى لِكَونِهِ كان قد تاب مِن الذّنب الصّوريء وامْشَئلَمَ للمُصيبة التي لَحِقتْ الذرية بسبب أَكُلِه الْمُقَدّرِ عليه. 
فالحديث تحتمن السليم للقتر عند قوع المصائيه وعدم لَؤم الِب التائبيء وأنَّ المؤمنّ مَأْمُورٌ أنْ يَرَجِعَ إلى القَدرٍ عند المصائب لا عند 
الذنوب والمعايب؛ فيَصبرُ على المصائبء ويستغفرٌ مِن الذنوب. 


وقال: وأما الذنوبُ فليس لأحدٍ أنْ يَحتجّ على فعلها بِقَدرٍ الله بل عليه أنْ لا يَفعلّهاء وإذا فعلّها فعليه أنْ يتوب منها كما فعلَ آدمْ عليه السلام. 


قال د بعضنٌ || لسلف: اثنان َذْتبَاء آدمُ وإبليسس» فآدمُ تاب قَتَاب اللّهُ عليه واجْتَباهء وإبليس أصرّ على معصيته وأحتجٌ بالقَدَرٍ فلْعِنَ وطرِدَ» فمن تاب مَنْ 
ذنبه أشبّه بآدم» ومَنْ أصرّ وأحتجٌ بِالقَدَر أشبه إبليمن» ومّن تاب لا يَحسْنُ لومّه على ذَنْبه الذي صَدر منه. اه. 


(رَفْعُ الثشبهة والعَرر عمّن يَحتجٌُ على فعلٍ المعاصي بالقَدر) 


والذي يَحتَجُ بالقَدرٍ على الدّنوب والمعاصي مَحْجُوجٌ بفعله هو! لأنه لو رأى أسّدًا أو حَرِيقًا لَقَرَ منه» وما وَقف كَالْحَشَبةِء ولا احتّجٌ بالقَدره ولا 
قال: إِنْ كان مَكْتُوبا عليه أن يأكُلّه الأسث» أو يُصيبّه الحريق فسوف يُصيبّه. 


و 
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ولذا قال عمر رضي الله عنه: تَفِرُ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ اللهء أرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إل فَعَبَطَتْ وَادِيَا لَهُ عُدْوَتَانِ إِخدَاهُمَا خَصْبَةَ وَالأخْرَى حَدْبَةَ 
َي إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله وَإنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدَرِ اللَه؟ رواه البخاري ومسلم. 


قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية: وَيُذْكَرُ أنَّ رَجُلا سَرَقٌء فَقَالَ لِعْمَرَ: سَرَفْتُ بقَضًاءٍ الله وَكَدَرِهِ فَقَالَ لَهُ: وَأَنَا أَقْطغْ يَدَكَ بقَضَاءٍ الله وَكَدَرِهِ. اه. 


مسألة: أهلٌ السعادة وأهلٌ الشقاوة والقَدَرٌ المتابق: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء مَا مِنْ نفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلآ كُتِبَ مَكالهَا مِنَ الجَنَةِ وَالنّا وَإِلآَ قد كِب شهِيّة شَقِيّةَ أو سَعيدة . فَقَالَ 
رَجْل: يَارَسُول الله ا ااه ا 0 فسيصير د إلى عمل أل المتّعادَةه وَأمًا مَنْ كان مِنَا ِنْ أهلٍ 


التْتّقَاوَ ة فُسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلِ أَهْل الشقاوَة. فقّال: أمّا أَهْلُ السَّعَادَة ف لستزون لعمل المتعاديه و أمًا أذ اللتقاوة فلكرون لعفل اللتقاوف: 2 4ذا : ( فَأَمَا 
مَنْ أغطى وَانَقَى * وَصَدَقَ بِالحُنْتَى ) [الليل: 65 ]؛ رواه البخاري ومسلم. 


وملئل ويسول الله طنلى اللهعليه وسلم: فيمًا نَعْمَلُ» أفِي شَيْءٍ قد خَلا أؤ مَضَى أَوْ في شَيْءٍ يُْتأنَ الآن؟ قال: فِي شَيْءٍ قَذ خَلا وَمَضَى. فَقَال 


الرّجُلُ أو بَعْضُ الْقّوم: قَِيم الْعَمَلُ؟ قال: إِنَّ أهْلَ الْجَنّة يَُسرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةه وَإنَّ أَهْلَ النَارِ ييَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَارِ. رواه الإمام أحمد وأبو 
داودء» وصححةه الألباني والأرنؤوط. 


والإنسانٌ لا يعلَمْ ما كُتِب له من سعادة وشقاوة» ولذا كان مِن ذُعاءٍِ الصحابة سؤال الله أن يُتْبِتَهُم في أهل السعادة. 


قال عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كدت كتبتني في أهل السسعادة قأثينتي فيهاء وإن كنت كتبث علي الف والشيقوة 
فامْحُني وأثبثني في أهل السّعادة» فإنك تَمْحو ما تشاءً وتُنْبتُ وعندك أمّ الكتاب. رواه البخاري في "التاريخ الكبيرٍ' ' وابنُ جرير في " التفسير ". 


وكان ابِنْ مسعودٍ رضي الله عنه يقول: اللهم إن كُنت كَتَبْتَنِي في أهل الشقاوة؛ فامخنيء وأثبثني ي في أهل السعادة. رواه ابن جريرٍ في " التفسير 
"» والطبرانيٌ ف في " الكبير". 


والسعادةٌ إنما ثنالُ بأسبابها. 


قال ابن القيّم: وَقَدْ كسم مُبْحَائَه الل إلى قِسْمَيْنِ: سُعَدَاءَء وَأْتْْقِيَاءَء فَجَعَلَ السُعَدَاءَ هُمْ أَهْلُ الصّذقٍ وَالتَّصْدِيقء وَالْأَشْقِيَاءَ هُمْ أَهْلُ الْكَذِبِ 
وَالتَكُذِيب» وَهُْوَ تَفْسِيمٌ خَاصِرٌ : مُطَّرَدُ مُنْعَكسنٌ 


فَالسعَادَةُ دَائْرَةٌ مَعَ الصَدْق وَالتَّصْدِيقء وَالتثّقَاوَةُ دَائْرَةٌ مَعَ الْكَذْب وَالتَكُذِيب... 


فَسْبْحَانَ مَنْ لا يَسَْ عِبَادَهُ غَيْرُ عَفُوهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَتَعَمّدِهِ لَهُْ بِمَغْفِرَتهِ وَرَحْمَتِهِ وَلَيْسَ إلا ذَلِكَ أو الْهَلاكَ» فَإِنْ وَضَع عَلَيْهِمْ عَدْلَهُ فَعَذّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِه 
وَأَرْضه عَذَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ وَإِنْ رَحِمَهُمْ فَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْء وَلا يُنْجِي أَحَدَا مِنْهُمْ عمَلَهُ. اله 


وقال أيضا: مَنْ مَل قلْبَهُ مِنَ الرّضا بِالْقَدَرِِ م مَلا الَّهُ صَدرَةُ عِنَى وَأُمْنَا وََنَاعَدَ وَفَدَغٌ قَلْبَهُ لِمَحَبَتَهه وَالإتَابَةِ إِلَيْهه وَالتَوَكُلِ عَلَيْهٍِ 


وَمَنْ فَاتَهُ حَظَّهُ مِنَ الرّضًا: امتلاً قَلَبُهُ بضِدّ ذَلِكَء وَاتْنْتَعَلَ عَمَّا فيه سَعَادَثُهُ وَفَلاحُةُ. 
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فَالرّضًا يُفَرَعْ الْقَلْب لله وَالِبُْ لسخط يُفَرَغْ الْقلب مِنَ الله اه 


ولا يعلَمْ الإنسانُ أيضا: هل كُتِبَ عليه الققرُ أو الغنى؟ وهو مع ذلك يَمسْعى - وربما سَغيًا حَثِينَا - في طَلّبِ الرّزق» ولم يقل: كُتِبِ علي القَرُ! 


فلا يجوز لأَحَدٍ أنْ يعمَلَ السوء بِحُجَّةٍ أنه كُتب عليه أنَّه مِنْ أهلِ الشقاوة. 


وكذلك الهُدى والضلال: على الإنسانٍ أنْ يَسُْعى للهُدى؛ ويجتنِبت الضلال؛ لأنه مَأَمُورٌ بذلك. 


وأمّا الكتابُ السابق على الإنسانٍ وهو في بَطن أمّه؛ِ فهو غَيْبٌ. 


ثم إنَّ الهُدى والضلال» والسعادة والشقاوة كُتِبَتْ على العبادٍ قبل خَلْقٍ السماوات والأرض لِمَا عَلِم اللهُ منهم؛ وما ربّك بظلام للعبيدٍ 


قال الإمامُ الطحاويٌ: وَكُلٌ مُيَسّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالِأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم وَالسّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءٍ اللّهه وَالتْنّفَُ من شقي بقضاء الله. اه 


وأضرِبُ لذلك مِثَالَيْن يَنَضِحٌ بهما الأمرُ: 


الأولٌ: لو كان عند رجل أربعةٌ أبناءء فأَمَرَهُم بأشياء» ونَهَاهُم عن أشياءً» وهو يَعلَمْ قبل أنْ يَتكلّمَ مَن سيْطيعٌه؛ ومن سَيّغصيه ويُخالِف أمْرَه! 


فإذا أثاب الأب الْمُطِيعَ» وعاقّب العاصي؛ فلا يكون ظَالِماء وإن كان عَلِمَ قبل ذلك مَن سيْطِيعُْه؛ ومن سَيّخصيه. 


والذاني: لو أنَّ مُدرّسًا درّس طلابا سَنَةَ دراسية؛ وَعَرَفَ الطلآب وخَبَرَ أحوالهم؛ » ثم كتّبت في ورقة عِنده: هؤلاء يَنْجَحُون: وهؤلاء يُخْففُون. ثم 
جاءت النتيجةٌ كما توقع الْمُدرَسُء فلا يكون حكمُه السابق الْمَبْنِييُ على مَُعرفته بالطلآب سبب رمُوب مَن رَسَبَء ولا تجاح مَن تَجَح. 


ولله عر وجَلّ الْمَتَلُ الأعلى. 
فتقديره سابقٌ على خَلْقِهِ للْخَلْقْء وعِلْمُهِ بما يَصِيرُون إليه أَزَلِيَ. 
ثم إن العبَاد لا يُواحَدُون ولا يُعاقبُونَ إلآ على ما فَعَلُوه. 


ومن كَرَمِ الله عر وجَلَ: أن تجاوّرٌ لهم عَمَا تَحَدَنّتْ به الأنفسء؛ وما جالَ في الْخَواطر. 


مسألة: مِن عَقيدة أهل السسُّنّة: أنَّ الله لو عَذّبَ أهلَ السماوات والأرض بَرََهُم وفَاجِرَهم عَذَبَّهِم وهو غيرٌ ظَالِم لهم. 


رَوى الأئمةٌ: أحمدُ وعبد بِنْ حُميدٍ وأبو داود وابنُ ماجه وابنُ حبانَ والبيهقي أنّ ابنَ الدَيلَمِي قال: أت تيث أَبِيَ بن كغبء فَقْلْتْ له: وَقَعَ في نَفْسِي 
ثنية من القترء فحَئبي بشيء لله أن يذهب من قلبي» فقال: إن الله لو عَذْبَ أهْلَ متماواته وآهْل أزْضه عَدَبهم غير ظَالِم لهم؛ ولو رَحِمَهِم كانت 
رَحْمَتُه خَيرَا لهم مِنْ أْعْمَالِهم. قال: 3 نيت تيت عبد الله بنَ مسعودٍ فَقَال مِثْلَ قولِهء ثم أَتيتُ خذيفة بنَ اليمانٍ فَقال مِذْلَ قوله» ثم أَتِيتُ زَيدَ بنَ ثابتِ 
ع م 7 
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لأنَّ الللة هو مالك الْمُلكِ يتصرّف في مُلِكه كيت شاءء لا راد لقضائه؛ ولا مُعفَب لِحُكمه؛ لذا تفول في كُلّ جين: له الْمُلَك. بعد كل صلاة» وفي كل 
صباح ومساء.. ش 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: ( إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]: 


فَقَوْلُهُ : ( إِيَّاكَ نَعبِد ) إشَارَة إِلَى عِبَادَتِهِ ِمَا اقْتَضَثة إلَهيّئّه: مِنْ الْمَحَبَّةِ وَاأْخَوْفِ وَالرّجَاءٍ وَالأَمْرِ وَالنّفِي. ( وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) إِشَارَةٌ إلى مَا افْنَضَنْهُ 
الرّبُوبِيَةَ مِنْ التَوَكّلِ وَالتَفْويضٍ وَالتَمسْلِيم؛ لأنّ الرّبٌ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمَالِكُء وَفِيهِ أَيَضًا مَعْنَى الرُبُوبِيّة والإضلاح. 


وَاْمَالِكُ: الَّذِي يَقَصَرَّف فِي مُلَكِهِ كما يََاءم. قدا ظهِرَ لِلْعبدِ ِنْ مير الرُبُوبِيّة أنَّ املك وَالتَّدِير كُلهُ يد الله تَعالَى» كما قال تعالى: ( تَبارَكَ الَّذِي 
ِيَدِهِ املك وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [الملك: 1 قلا يَرَى تَفْعَا وَلا ضترًا وَلا حَرَكَةَ وَلا مُكُونا وَلا قَبْضًا وَلا بَنَطًا ولا خَفْضًا وَلا رَفْعَا إلا وله 
ممُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فَاعِلّهُ وَخَالِفُةُ وَقَابِضُهُ وَبَاسِطْهُ وَرَافِعْهُ وَخَافْضَة؛ فَهَدَا الشهُود هُوَ سِرٌ الْكَلِمَاتِ الْكَوْنِيَاتء وَهْوَ عِلَمُ صقة الرُبُوبِيّةٍ اه 


مسألة: القَّدَرُ سِرٌُ الله في خَلْقِهه كما قال ابنُ عباس رضي الله عنهما. 


ولو شاء اللهُ لُهدى النامن جميعا. قال تعالى: ( أَكَلمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى النّامن جَمِيعًا » [الرعد: 31]؟ 


قد أؤْصَى النبيٌ صلى الله عليه وسلم رَجُلّا بوَصيّةٍ جامعة» فقال: لا تَنَّهُم الله على نَفْسِك. رواه الإمام أحمد. 


وفي رواية له: لا تَنَّهم الله في شيءٍ قَضَى لك به. 


ومِنَ الأدب مع الله: أنْ لا يُسألَ عمَا يَفعلُ أنه: ( لا يُسْأَلُ عما يَفعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ ) [الأنبياء: 23]. 


قال الإمامُ الطحاويٌ: وَأَصْلُ الَْدَرِ سِرٌ الله تعَالَى فِي خَلْقِهِ لم يَطْلِعْ علَى ذُلِكَ مَلَكَ مُقَرَبٌء ولا تبئّ مُرْسَلٌء وَالتَعَمّقُ وَالنْطَرُ فِي ذلِكَ ذريعة 
الخذلان ومُلّمْ الْحِرْمَانِء وَدَرَجَةُ الطّغيَانِ فَالْحَدْرَ كُلَّ الْحَدّرِ مِنْ ذَلِكَ تظرًا وَفِكْرَا وَوَسْوَسَة فَإِنَّ الله تعَالَى طَوَى عِلْمَ القدَرِ عَنْ أَنَامِهء وَنَهَاهُمْ 
عَنْ مَرَامِهِء كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ )» فَمَنْ سأل: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَ حُكْمَ الكتّاب» وَمَنْ رَدَّ حْكْمَ الكتّاب»؛ كَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ. اه 


ولآن الله تتصرّفك في ملكه كما شاء ( وَوْضِع الككاب فترى المخرمين مُلفقِينَ مما فيه وَيقُولُونَ يَا وَيْلتَنَا مَالِ هَذَا الكتاب لا يُغَادرُ صَغْيرَةٌ ولا 
كُبِيرَةٌ إلآ أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا ) [الكهف: 49]. 


لل ل اي 0 
وَإِنّمَا امْتَحَقّ الْحَمْدَ وَالثَنَاءِ؛ لأنّهُ ترَكَ هَذَا الظّلْمَ وَهْوَ قَادِرٌ عَلَيْهٍِ وَكُمَا أَنَّ اللَّهَ مُتَوَّهَ عَنْ صقَاتٍ النَقْص وَالْعَيْبِ فَهُوَ أَيْضًا مُنَرّهٌ عَنْ أَفْعَالٍ النَقص 
وَالْعَيْب. اه 


وَمِمّا يُحْكَى: أَنَّ الْقَاضِي عَبْدَ الْجَبَارِ الْهِمَدَانِيَ الْمُعْتَزِلِيَ دَحَلَ عَلى الصّاحِب بْنِ عَبَادٍ - وَكَانَ مُعْتْلِيًا أَيْضَا ‏ وَكَانَ عِنْدَهُ الأمْتادُ أَبُو إِسْحَاقَ 
الإِسْفِرَايينِي. .. فال عَبْدْ الْجَجَارٍ عَلَى الْقَوْرٍِ ممُبْحَانَ مَنْ تَتَرَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ. َقَالَ أَبُو إِمْحَاق فَوْرًا: : بْحَانَ مَنْ لا يَقْ في مُلَكدِ إلا مَا يَثَاُ. ققال له 
عَبْدُْ الْجَبّارِ - وَفْهمَ أَنْهُ قَدْ عَرَفَ مُرَادَهُ -: أَيْرِيدُ رَبْنَا يُخْصّى؟ فَقَال أَبُو إملحاق: أبُعْصَى رَيِّنَا قَهْرَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدْ الْجَبَارٍِ أرَأَيْتَ إِنْ م مَتَعَنِى الْهُدَى» 
وَقَضَى عَلَيَ بالرّدَىء أَحْسَن إِلَيَ أَمْ أَسَاءَ؟ فال لَهُ الأمنتلاً أَبُو إسْحاق: إن كانَ متَعَك ما هو لك فَقَد أمناة وَإِنْ كان متك مَا هْوَ لَه فيَْتَصُ 
برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. َانْصَرّف الْحَاضِرُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ: وَاللَه لَيِنَ عَنْ هَذَا جَوَابٌ! 


(طبقات الشافعية الكُبر ى للسّبْكي» و لو امع الأنوار البَهيّة» للسّفاريني) 
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وقال رَجُلَ لأبي عِصَاءٍ الْقَسْطَلانِيَ: أَرَأَئْتَ إِنْ مَنَعَنِي الْهُدَى وَأَوْرَدَنِي الضّلال؛ ثُمّ عَدْبَنِي؛ أَيَكُونُ مُنْصِقًا؟ فَقَالَ آ لَهُ أَبُْو عِصَام: إِنْ يَكْنِ الْهُدَى شَيْنًا 
هُوَ لَدُ؛ قَلَهُ أنْ يُعْطِيَهُ مَنْ يَشَاءُْء وَيَمْنَعَهُ مَنْ يَثَْاءُ. 


(شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز) 


والرضا بالله رَبَا مُستلزِمٌ للرّّضا عن الله وعنْ أقدَاره 


قال أبو الدرداءٍ رضي اللهُ عنه: إِنَّ الله إذا قَضى قَضاءً أَحَبٌ أنْ يُرْضَى به. (زاد المعاد» لابن القيم) 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: ور ااي و ين اللي 
ومِنْ طريقه: رواه أبو نُعيم في " حليةٍ الأولياءٍ "» ورواه البيهقي في " شُعب الإيمان " 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: يَسِتَخِيرُ أَحَدْكُمْ فَيَقُولُ: اللهُمّ خز لِيء فَيُخَيّرُ الله لَهُ فلا يَرْضَّىء وَلَكِنْ لِيَْلِ اللهُمَ خز لِي بِرَحْمَتِكَ وَعَافِيَتِكَ 
وَيَقُوكُ اليم افْض لي بالخنتي» وَمِنَ الَْصْتاءٍ بالخمنتى قطْع اليد وَالرَجْلِء وَدَهَابُ الْمَالٍ وَالْوَلَدِه وَلَكنْ لِيَقلِ: اللهُمٌ افُضٍ لِي بِالْحُمدْتَى فِي يُمْرِ 
مِنْكَ وَعَافِيَة رواه البيهقي في " شُعب الإيمان ". 


وقال أبو الدّرْدَاء رضي الله عنه: ذِرْوَةُ الإيمَانٍ أَرْبَعْ: الصَبر يُلْحكيء وَالرْضًا بالقترء والإخلاصم لِلتوكُلِ» وَالامتتبئلام للرّبَ عَنَّ وَجَلَ. رواه ابن 
المبارك في " الزهد "» والبيهقي في " تعب الإيمان ". 


وقال أبو الْعبَّاسٍِ بِنُ عطاء: الرّضًا تَرْكُ الخلافٍ عَلَى الله فيا يُجْرِيهِ عَلَى الْعبْدِِ رواه البيهقي في " تعب الإيمان ". 


وقال الربيغ بن أنس: علامةٌ الثكر: الرّضا بِقَدرٍ الله والتسليمُ لقضائه. (مَدارج السالكين» لابن القيم). 


قال ابن القيم: الرّضًا جِنَّةٌ الدّياه ومُْترَاحُ العارفين؛ فَإِنَهُ طَيّبُ النَّفسِ بِمَا يجري عَلَيْهِ من الْمَقَادِيرِ التي هي عينٌ اخْتِيّار الله لَهُه وطمأنينتها إلى 
أحكامه الديزيّة. 


هَذَا هُوَ الرّضًا الله رََّاوَبالإِسْلام دينا وبِمُحَمّدٍ رَسُولاء وَمَا ذاق طعم الإِيمَانٍ من لم يحصل لَه ذَلِك. 


وَهَذَا الرّضًا هُوَ بِحَسّب مَعْرِقْتِهِ بعل الله وحِكُمتِه وَرَحَمِتِهِ وَحُسْنِ اخْتِيَارِه؛ فكلما كَانَ بذلك أعرّف كَانَ به أزضى ؛ فَقَضَاءُ الرّبٌّ سُبّحانه في 
عَبِدِه دائرٌ بَيْنَ الْعذْلٍ وَالْمَصْلّحة وَالْحِكمَةٍ وَالرَحْمَةِ لا يَحْرْجُ عن ذَلِكَ الْبَتَكََاه (الفوائد). 


وقال: 
الرّضًا بَابُ الله الأَعْظُء وَجَنّةُ الدُنْيَاه وَمْسْتَرَاحٌ الْعَارِفِينَء وَحَيَاةُ الْمُحِبينَ وَنَعِيمُ الْعَابِدِينَ» وَقدَهُ عُيُونِ الْمُشْتَاقِينَ. 


وَمِنْ أَعْظم أْبَاب حُصُول الرّضا: أنْ يَلْرَمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ رضَاه فيه؛ فَإِنّهُ يُوصلَّهُ إِلَى مَقَامِ الرّضًا وَلا بُد. 
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قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مُعَاذِ: مَتَى يَبْلُعُ العَبْدُ إِلَى مَقَامَ الرّضًا؟ 


فَقَال: ذا أقَامَ نَفْسَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أصُول فيما يُعَامِلُ به رَبَهُ فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي قلت وَإِنْ مَنَعْتَتِي رَضِيتُء وَإِنْ تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ وَإِنْ دَعَوْتَنِي 
أَجَيْتُ . (مدارج الستالكين) 


ومن رَضِي بالله رَبًا: حَمِدَ الل في المترّاءٍ والضرّاءء ومّن كان كذلك: بَتَى الله له بَيْتَ الْحَمْدء كما في الحديث عند أحمد والترمذي. 


وإذا أرَدت راحة نفيكء وسلامَة قَلْبك فانظر إلى جَمَال الْمَقادِيره وحلاوة الرّضا. 


قال مَن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: عَجَبَا لأمر المؤمن» إن أمْرّه كُلَهِ خَير - وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن - إن أصابّته سَرّاء شكّرء 
فكان خَيْرًا له» وإن أصَابّته ضترّاءء صَبّر فكان خَيْرًا له. رواه مسلم. 


كثيرٌ من الناس يعرف أنَّ الإيمانَ بِالقَدَرِ خيْرِه وَشَرّه رُكْنٌ مِن أركانٍ الإيمانٍ 


وحقيقةٌ هذا الإيمان إنما تَظْهِرُ إذا وَقَعْ القضاء. 


وفي دُعائه عليه الصلاة والسلام: وَأَمْألْكَ الرّضًا بَعْدَ الْقَضَاءِ. رواه الإمامُ أحمدُ والنسائئ» وَصحّحه الألباني والأرنؤوط. 


قال أبو سَعِيدٍ الْخَرَارُ: الرّضا قَبْلَ الْقَضَاءٍ تفويضٌء وَالرَضا بَعْدَ الْقَضَاءٍ تَسْلِيمٌ. رواه البيهقي في " تعب الإيمان " 


وفي ذُعاء الاستخارة: وَافْدْرُ كك الخَيْرَ حَيْتُ كَانَء ثُمّ رَضَنِي به رواه البخاري. 


وَكَانَ عمرٌ بن عبد العزيز كَنِيرَا مَا يَدْعُو بهذه الدّعوات: اللهُمّ رَضَِنِي بِقَضَائِكء وَبَارِكْ لي فِي قَدْرَكَ حَتَّى لا أحِبٌ تغجيلَ شَيْءٍ أَخَرْتَهُ وَلا 
تَأَخِيرَ شَيْءٍ عَجَلْتَهُ. رواه البيهقي في " 28 شعب الإيمان ". ' 


وإذا رَأْيتَ مَن يَسِبٌ الزمانَ» أو يذمُ أهل الزمان» أو يَتضجَّرٌ مِن الأهلٍ والإخوانء أو يُكيْرُ الشكاية» أو يتسخّطّ ما هو فيه؛ فاعلَم أنه لم يَرَْضَ عن 
الله ولا رضي بالله» وإنما يَتسَخّطْ أقدارز الرحيم الرحمن. 


وصَدَق مَن لا يَنطِقُ عن الْهَوى صلى الله عليه وسلم: إنَّ عِظُمَ الجزاءِ مع عِظّمِ البلاءء وإنّ الله إذا أحبّ قومًا ابْتَلاهُم؛ فمّن رَضيّ فَلّه الرّضاء 
ومَنْ سّخط فله السّخَطُ رواه الترمذي وابن ماجه» وحمئنه الألباني والأرنؤوط. 


والنبيئٌ صا الله عليه وسلم طُلَقّ حفصة رضي الله عنها ثم رَاجَعَهاء ولم يُوْنَرْ عنها أنها ذَكَرتْ ذلكء ولا لآكَثه بِلِسَانِها! 


وخيّرَ عائشة رضي الله عنهاء فاختارّثئه» ولم تذكُز ذلك الموقف أبدا! 
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0000 ويك يفصدل كريد كَ من اللّه» وَتْبَاعِدُك من سَخَّطه: أن تَعْيْدَ اللَّهَ لا د شرك به شَيْنَاه وَأن تَرْضَى بِقَدر الله فيمَا أَحْبَبْت 


والعامةٌ تقول: ما فَاتَ مَاتَء ومن أَجْمَلِ كلامهم: الكلامُ فيما فات تَقُصّ في العَقْل! 


يعني: الكلامُ فيما وَفَعَ وجَرَى مما لا فائدة فيه ولا عِبْرَة. 


وعلى الإنسان أن يَرْضَى باختيار الله له؛ فهو عَيْنُ الْمَصْلَحَةَء والَخِيرَةُ فيما اختارّه الله. 


قال ابنُ القيم في هذه الآية: ( وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شرٌ لَكُمْ وَالنَهُ يَعْلَمْ وَأَنْثْمْ لا تَعْلَمُونَ © [البقرة: 
06 


في هذه الآيةٍ عِدَُ حِكَم وأسْرَارٍ ومَصَالِحَ للعبدٍ؛ فإنَّ العبد إذا عَلِمَ أنَّ المكروة قد يأتي بالمحبوب؛ والمحبوب قد يأتي بالمكروه - لم يأمَنْ أنْ ثُوافيّه 
المضَرّة دمن جانِب المسّرّةء ولم ييأمن أنْ تأتيّه المسّرّهُ من جانب المضّرّة لَعدم عِلْمِه بالعواقب.. . 


ومن أسْرَارٍ هذه الآية: 


أنها تَقتضِي مِنَ العبْدِ التفويضي إلى من يَعلَمْعَوَاقِبَ الأمور والرّضتا بما يختارُه له ويَقْضِيه له لِمَا يَرجو فيه من خمئن العاقبة. 


ومنهاء .أنه لا يَفْتّرِحْ على رَيَه ولا يختاز عليه» ولا يسألّه ما ليس له به عِلمٌ فلعلَ مَضَرَ 3 ته وهلاكه فيه وهو لا يَعلَمُ فلا يختاز على ربّه شيئاء 
بل يسأله حُممْنَ الاختيار له» وأن يُرْضِيّهِ بِمَا يَخْتَارُه؛ فلا أَنْقَعْ له من ذلك. 


ومنها: أنه إذا فَوَضَ إلى رَبَهِ ورَضي بِمَا يَخْتَارُ ه له أمَدَّهِ فيمًا يَخْتَارُهِ له بالقُوَةٍ عليه والعزيمة والصّبر وصّرّف عنه الآفاتٍ التي هي عُرْضْةُ 
اخقرار العيد للقدينع وار اء من كدان عرافب اكقواريه لديا لغ كن لبصل إلع دعشيد يما تخت زه هو لنفسه. 


ومنها: أنه يُرِيحُه مِن الأفكار الْمُتْعبَةِ في أنواع الاختيارات» وَيُفَرَعٌ قلَبَهِ من التقديرات والتدبيرات. . ومع هذا قلا خُرُوجٍ لَهُ عَمّا قُدرَ عليه فلو 


رَضِي بِاخْتِيَارٍ الله أصَابَهُ الْقَدرُ وَهُو مَحْمُودٌ مَشْكورٌ مَلْطُوفٌ به فيه؛ وَإِلاَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَدَرُْ وَهُو مَدْمُومٌ غير مَلْطُوفٍ به فيه؛ لأنّه مَع اخْتِيَارِه 
لنَفسِه. (الفوائد). 


والسّلّف كانوا ينظرون إلى أن ما يُصَابُون به على أنه مِن قِبَلِ أنفيهم؛ كما قال الله عز وجَلَ: ( أَوَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُمْ مِتْلَيْهَا قلتُمْ أَنَى 
هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْشِكُم ) [آل عمران: 165]. 


كانت أسماءًٌ بنتُ أبي بكر تَمْرَضُ الْمَرْضَة فتُعِتِقُ كُلَّ مَمْلُوكِ لها. 


وكانت أسماءً رضي الله عنها نُصدغ؛ فتَضَعٌ يدها على رأسها وتقول: بِذّنْبي» وما يَعْفِرُه الله أكتّر. (الطبقات الكبرىء؛ لابن سعد) 


أي أنها ما تُصابْ إلا بسَبّب ذَنْبها. 


وهي بذلك ثُث تشير إلى قوله تعالى: ( وَمَا أَصابَكُم مّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ ) [الشورى: 0]). 
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وحَدَث عَبِيدُ الله بن السّرِيّ قال: قال ابنُ سيرين: إني لأعرف الذّنب الذي حُْمِلَ به علي الدّين ما هو. قلت لِرَجُلٍ مند أربعينَ سَئّة: يا مُفلس! 


قال عبيدُ الله. فحدثتُ به أبا سليمان الدَارَانِي فقال: قَلَْتْ ذُنُوبُهم فَعَرَهُوا مِن أَيْنَ يُؤتون» وكَثْرَتْ ذُنُوبِي ودُنُوبُك فليس نَذْرِي من أين تُوْتَى؟! 
(تاريخ دمشقء لابن عساكر). 


وكان املف يَتَّهمُون أَنْفْسمَهم رغم تَرَفْعِهِم عن الدَنَايَا والآثام: 


قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله فأعِرف ذلك في خُلق حِمَاري وخادمي. (تاريخ دمشقء لابن عساكر). 


وهذا الإمام وَكيع بن الجرّاح لَمَا أَغْلَظَ له رَجُلٌ القَؤل دَخَلَ بَيْنَا فَعَفّر وَجْهَهه ثم خَرَجٍ إلى الرّجُل. فقال: زِد وَكيعا بِذَنْبِهه فلولاه ما منُلَطْتَ عليه. 
(تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي). 


أي لولا ذنوبي لَمَا منلطت علي تغلِظ لي القول. 


ولَّمَا استطال رَجُلٌ على أبي معاوية الأسودء فقال له رجل كان عنده: مه! فقال أبو معاوية: دَغهُ يَتتَفِي ثم قال: اللهم اغفز الذنب الذي سَلّطت 
علي به هذا. (صفة الصفوة, لابن الجوزي). 


هذا من فِقه المصيبة» وهو فقة دقيق لا يَتَأمَله كُلَ أحّد. 


وأَجْمَعْ كتاب في مسائل القضاءٍ والقَدَرٍ: كتابُ شفاءٍ العليل في مسائل القضاءٍ والقَدَرٍ والحكمة والتعليل» لابن القيم رحمه الله. 


والله تعالى أعلم. 
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